الدعاء فضله وآدابه 


فان كثيرا من ذوي الغيرة والعاطفة اليّاشة إذا ذكر بضرورة الذعاء وأهيّْة الذكر عند الشدائد 
تجرّع ذلك ولا یکاد يسیغه» 


ففي البخاري عن مصعب بن سعد قال: [رأى سعد بن أبي وقاص أن له فضلا على من دونه» فققال 
البي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائکم]» وقي رواية النسائي والبيهقي ق السنن 
الكبرى: [إنغا ينصر الله هذه الأمة بضعيفهاء بدعوهم وصلاقم وإخلاصهم]»› 


وما يحدث اليوم لأعداء الإسلام من الخسائر والأضرار غير المعلومة الأسباب ميزان الظاهر ما هو إلا 
دعوة صادقة من قلب غيور. 


فضل الدعاء: 

ولقد ورد في فضل الدعاء وأهميته آيات كرعة وأحاديث نبوية كثيرة 

فمن فضائله العظيمة التي دل عليها الكتاب والسنة: 

E, أن الله تعالى أُثن على أنبیائه به» فقال تعالى: نمم کائوا يسَارعُون فى ألْحَيّرات‎ -١ 
فال سبحانه عليهم بمذه الأوصاف الثلاثة: المسارعة ق‎ NEES AS 
الخيرات» ودعاؤه رغبة ورهبة» والخشوع له» وبين اما هي السبب في تمكينهم ونصرم وإظهارهم على‎ 
أعدائهم» ولو کان شيءِ أبلغ قي الثناء عليهم من هذه الأوصاف لذكره سبحانه وتعالى.‎ 

١ك‏ آنه سنة الأنياء و المرسلن ودآب الأو ليا والصالن) و وظيفة آلو متن المتراضحن» 
E‏ إلى رهم ا ا ار ا 
[الإسراء: ۷]» وقال سبحانه: الما ومن بايا ألذِينَ إا ذ كوا بها حرو دا وَس بوا بحَمْد 


وور و ه0 


ريم وَهُمْ لا يستکبرُون» قحاقى لوم عن المصاحع غود رهم حرفا وتا ويا زرف هم 


لار 


[١۷-١ ١:ةدجسلا[ E‏ وهو صفة من صفات عباد الر هن قال تعالی: ا و ربنا 
1 


e‏ َنَم إن عَذابھا کان غرَاما) إلى قوله: الین يقولون ربا هب لتا ن احا 


ك 


وذر نتا قر عن وأحعَلتًا للمتقِينَ ماما [الفرقان:٠٠-۷۷]ء‏ وهو ميزة أولي الألباب» قال تعالى: ل 
فى حَلق ألسّموات وألأرّْض وأتلف اليل وألنّهّار لأيتٍ لأوّلى ألألبب» أَلدِينَ يذ كرون أله قيما وقعودا 
| وو ص عه وه ار ا 


ر جریم ورون فی لی الوت وآلازض رکا تا حت حا یلا حك تي فاب 


r 


اار) إل قوله تعالی: (فاسجاب لَهُم رُم ای لا ضع عمل عامل منم من كر أو أشئ) [آل 
عمران:۱۹۰-٩۱۹[].‏ 

۳- أنه شأن من شؤون الملائكة الكرام» قال تعالى: إوألمَايكة يسبَحُون بحَمْدِ رهم وَيْستَغْفِرُون لمن 
فى أَلأَرْض ألا إن لله هو ألعَفورُ رجیم اواو ا ی ا ت 


2 
وہ س و۶ NT‏ 


حولۀ سيون بحم ربهم ومون ؛ به ويستَغفِرون للذِينَ ءامنا ربا وسعْت كل شَئء رَّحْمَة وما 
SINET‏ سيلك وقهم عَذاب آلْحَجيم» ر وأذحلهُہْ ES‏ ۽ الت وعدتهم ومن 
صَلَحَ من ءابائهم وأزوحهم وذرهم ! ك أنت العَزيز الْحَکيبٰ وقهم ات ومن تق السبشت يوم 
فقذ رَحِمته وَذلك هو الور ألْعَظِيمٌ) [غافر:۷-١].‏ 
-٤‏ أنه من أفضل العبادات» قال الله تعالی: إوقال ربكم اعون تحب لم إن اَلذِينَ يرون عَنْ 
عبادتی سلون جهنم دجرين) [غافر: »]٦ ٠‏ 
وروى أهل السنن عن النعمان بن بشير قال: قال البي صلى الله عليه وسلم: [الدعاء هو العبادة]ء م قراً: 
[وقال ریم آذعوتۍ سحب لكم...). 
-٥‏ أن الله تعالی ماه دینا فقال سبحانه: إفاذْعوه مخلصينَ لَه أَلدَينَ) [الأعراف:۲۹]. 

- أنه أكرم شيء على الله تعالى» ففي المعجم الأوسط للطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 


." [ليس شيء أكرم على الله عز وحل من الدعاء]‎ sS 


ا قال الخطابي: ٠‏ ''معناه أنه معظم العبادة وأفضل العبادة کقولهم: الناس بنو تمیم»› والمال الإبلء يریيدون أنهم أفضل الناس أو 
أكثرهم عددا أو ما أشبه ذلك» وأن الإبل أفضل أنواع الأموال وأنبلها". وقال المباركفوري: "أي هو العبادة الحقيقية التي 
تستأهل أن تسمى عبادة؛ لدلالته على الإقبال على الله, والإعراض عما سواه» بحيث لا يرجو ولا يخاف إلا إياه". 

قال الشوكايي: "قيل: وجه ذلك أنه يدل على قدرة الله تعالى وعجز الداعي» والأولى أن يقال: إن الدعاء لما كان هو العبادة, وكان مخ العبادة كما 

تقدم» كان أكرم على الله من هذه الحيثية؛ لأن العبادة هي الي حلق الله سبحانه الخلق ههاء كما قال تعالى: وما علقت أَلْحنٌ وآلإانس إلا ليهدون) 


."]ه٠:تايراذلا[‎ 
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o رص‎ 


E OE وكذلك رسوله الكرم صلى الله عليه وسل‎ EO ET 
وقال: ا فاذعوا‎ »]1 ٠ [غافر:‎ E [الا ۳ ]وال زوقال ربک اَذْعُونی‎ E أله‎ 
له مخلصين أ له ألدَينَ ولو كره ألكُفِرُون) [غافر:٤١]ء وقال: أذعوا ربكم ضرعا وحفية ا‎ 
وني سنن الترمذي‎ SR يحب المْحّدِين) إلى قوله تعالى: لوآذْعوه حوفا وطمَعًا)‎ 
وابن ماجه ومسند أحمد عن أي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [من م يسال الله‎ 
آن آهل اة به عللوا نجام من عذاب النار فقالوا: فمن الله علا ووا عذاب آلسمُوم إا كا‎ -۸ 
.]۲۸-۲۷ ِن قبل دعو له هو لبر رجيم [الطور:‎ 

-٩‏ أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحالس ويلازم أهل الدعاء وأن لا يعذوهم إلى غيرهم 
بالنظر فضلا عا هو فوقه» قال الله تعالى: ل وأصبر َفسسَكَ مَعَ الذي يُذعُون ركهم بالداة وألعشى 
a‏ 
BANOS‏ 

e‏ الله تعالى مى عن الإساءة إلى أهل الدعاء» تشريفا وتكربما لهم فقال: و 
رهم بلدا والعَشِئ بُريدون وهه ما عَلَيْكَ من حسابهم من شَئء وما مِنْ سابك عليه من شيئء 
فقَطْردَهُم فتكون مِنَ الظليين) [الأنعام: .]٠١‏ 

الآ أن الله تعال قريب من آهل التخائ قال تعال: إوإذا سالك عباوي عى فانى قريب أحيب دغوة 
لداع إذا دَعَان) [البقرة:٠۱۸[]‏ "» وقد حاء في سبب نزوها أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله ربنا قريب فنناجيه» أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله عز ومحل 
هذه الآية. 

ا ر ا ENE‏ ولم أن بذعَائك رب شيا 


[مر»: »]٤‏ وقال عن خليله إبراهيم: إعسى 


د قال ابن القيم: "وهذا القرب من الداعي قرب خاص» ليس قربا عاما من كل أحد» فهو قريب من داعيه» وقريب من عابده 
SEE E MO‏ 


و س r‏ سو و۶ هھ 


۴- أنه من صفات أهل الحنة فى الحنة» قال تعالى: زدعرهم يها سبك الله و تح فها ادم 
وءار َعُواهُم أن الحم لله رب ألمي [يونس: .]٠١‏ 
E N EE‏ ا ا غو ب ا 


د 


إنم ولا قطيعة رحم» إلا أعطاه الله ها إحدى ثلاث: إما ا أن عل له دعوته» وإِمًا أن يدخرها له في 


الأخرة وإما أن يضرف عنه من السو مقلها] . 
-٥‏ أن الله تعالى وعد بإجابة الدعاء فقال: وٳِذا سالك يادي عَٽي في قريب جيب دَعُوةَ لداع ذا 
دَعَان) [البقرة: ١٠۱۸]ء‏ وقال: امن بحيب ا إذا E ORE SE‏ 
أذْعُونى اتشحب لَكم) [غافر:١٠].‏ 
SS‏ وسبب لرفع البلاء قبل نزوله وبعد نزوله: 

ففي الترمذي عن ابن عُمَرَ قال: الل ا غ sS‏ 


o£ 0 


E O N NT EE MT 
اله عله وسم إن الذْعَاء نفع مما رل وَيِمًا لم شرل فعليْكم عبد الله بالدعاع]»‎ 

وفي مسند أحمد عَن ماو عَنْ رَسول الله صلى الله عليه وَسَلم قال: لن فع حَذر ِن قدر ولَكِنَ الدعَاء 
نفع ِا رل وَمِمًا لم شرل فعلَيْكَمْ بالدّعَاء عاد اللء]» 

وفي مستدرك الحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [لا يئ 
حذر من قدر» والدعاء ينفع نما نزل ونما لم يترل» وإن الدعاء ليلقى البلاءء فيعتلجان إلى وا 


۷- أنه سبب لدفع العذاب» ومانع من موانع الفا قال اله قان وما كان الله لبه وهم 


3 90 


RE IE 
أنه من أعظم ما يزيد في الإبعمان» ويقوي حلاوته ف القلب.‎ -۸ 


#قال ابن حجر: "كل داع يستجاب له» لكن تتنوع الإجابة؛ فتارة تقع بعين ما دعا به» وتارة بعوضه". 

ة قال المباركفوري: "قوله: [من فتح له منكم باب الدعاء] أي: بأن وفق لأن يدعو الله كثيرآ مع وجود شرائطه» وحصول آدابه 
[فتحت له أبواب الرحمة] يعني أنه يجاب لمسئوله تارة» ويدفع عنه مثله من السوء أخرى» كما في بعض الروايات: [فتحت 
له أبواب الإجابة] وفي بعضها: [ فتحت له أبواب الجنة]". 

6 قوله: [إن الدعاء ينفع مما نزل]: "أي من بلاء نزل بالرفع إن كان معلقاء وبالصبر إن كان محكما؛ فيسهل عليه تحمل مانزل 
به فیصبره ه عليه أو يُرضیه به» حتی لا یکون في نزوله متمنیا خلاف ما کان» بل یتلذذ بالبلاء کما يتلذذ أهل الدنيا بالنعماء 
[ومما لم ينزل] أي: بأن يصرفه عنه ويدفعه منه» أو يمه قبل النزول بتأييد من يخف معه أعباء ذلك إذا نزل به»ء [فعليكم 
عباد الله بالدعاء] أي: إذا كان هذا شأن الدعاء فالزموا يا عباد الله الدعاء". 

7 قال ابن تيمية: "الذنوب تزول عقوباتها بأسباب... وتزول أيضا بدعاء المؤمنين»ء كالصلاة عليه» وشفاعة الشفيع المطاع لمن 
شفع فيه". 
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قال ابن تيمية: "من تمام نعمة الله على عباده المؤمنين أن يترل بهم الشدة والضر وما يلجنهم إلى توحيده» 
فیدعونه خلصین له الدین» ویرجونه لا یرجون أحدا سواه» وتتعلق قلوهم به لا بغیره» فیحصل هم من 
الت وكل عليه والإنابة إليه وحلاوة الإبعان وذوق طعمه والبراءة من الشرك ما هو أعظم نعمة عليهم من 
زوال المرض والخوف أو الجدب أو حصول اليسر وزوال العسر تي المعيشة» فإن ذلك لذات بدنية ونم 
دنيوية» قد يحصل للكافر منها أعظم نما بحصل للمؤمن» وأما ما بحصل لأهل التوحيد المخلصين لله الدين 
فأعظم من أن يعبر عن كنهه مقال» أو يستحضر تفصيله بال» ولكل مؤمن من ذلك نصيب بقدر إعانه» 
ومذا قال بعض السلف: يا ابن آدم» لقد بورك لك في حاحة أكثرت فيها من قرع باب سيدك» وقال 
بعض الشيوخ: إنه ليكون لي إلى الله حاجة فأدعوه» فيفتح لي من لذيذ معرفته وحلاوة مناحاتته ما لا 
أحب معه أن يعجل قضاء حاحيَ» خحشية أن تنصرف نفسي عن ذلك» لأن النفس لا تريد إلا حظهاء 
فإذا قضي انصرفت» وفي بعض الإسرائيليات: يا ابن آدم» البلاء جمع بين وبينك» والعافية تجمع بنك 
وبين نفسك . 

۹- أنه يرد القضاي 

ففي سني الترمذي وابن ماحه ومسند أحمد ومستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان ومعجم الطبران الكبير 
عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر 
وإن الرحل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه] 

۰- آنه دلیل علی توحید الله تعالی وإثبات ربوبیته وآسمائه وصفاته» قال ابن عقیل: "قد ندب الله تعال 


إلى الدعاء وفيه معان: الوحود والغن والسمع والكرم والرحمة والقدرة» فإن من ليس كذلك لا يدعى"'. 


حکم الدعاء: 


والدعاء حکمه أنه واجب» والدليل على ذلك: 


قال الشوكاني: "فيه دليل على أنه سبحانه يدفع بالدعاء ما قد قضاه على العبدء وق وردت بهذا أحاديث كثيرة .. والحاصل أن 
الدعاء من قدر الله عز وجل؛ فقد يقضي علی عبده قضاءِ مقيداً بأن لا يدعوه فاذا دعاه اندفع عنه" وقال المباركفوري: 
"القضاء هو الأمر المقدر› وتأويل الحديث أنه إن أراد بالقضاء ما يخافه العبد من نزول المكروه به ويتوقاه فاذا فق 
للدعاء دفعه الله عنه» فتسميته قضاء مجاز علی حسب ما یعتقده المتوقي عنه"» وقال ابن القيم: "والصواب ن هذا المقدور 
قدر بأسباب» ومن أسبابه الدعاءء فلم يقدر مجرداً عن سببه» ولكن قدر بسببه» فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور» ومتى 
لم يأت بالسبب انتفى المقدور»ء وهذا كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب» وقدر الولد بالوطء»ء وقدر حصول الزرع 
بالبذر» وقدر خروج نفس الحيوان بذبحهء وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال» ودخول النار بالأعمال". 


فأهل السنّة والجماعة على أن الدعاء واحب» ولا يستجاب منه إلا ما وافق القضاء فقد 2 ا 
E‏ (آذعونی سحب لکم) a E EOE E‏ 
وحفية) [الأعراف ٠:‏ ه]ء وقال: [قل ما يعوا بكم رى لَوْلاً دُعَاؤك) [الفرقان:۷۷]ء والآيات ي 
الباب كثيرةء ونا ذكر الله تعالى -جلة ما أمر به ذكر من بين ذلك الدعاء فقال تعال: إقل أَمَر رَبُّي 
بالقِسط وأقيمُوا وُحُوهَكم عند كل مسجد وأذْعُوه مخلصين لَه ألذينَ كما بَدَأكمْ تَعُودُون [الأعراف: 


۹[ 
وف المسند عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [إمن لم يسأل الله 


فان قال قائلٌ: ما فائدة الدعاء وقد سبق القضاء؟ 

ارات أن ات فال E‏ المعاملة فيه على ا انا » الباعثين على 
الطلب» دون اليقين الذي يقع معه طمأنينة النفس» فيفضي بصاحبه إلى ترك العمل» والإخلاد إلى دعة 
الا فاد ال الدائرَ بين الظفر بالمطلوب» وبين مخافة فوته» يحرك على السعي له والدأب فيه» واليقين 
U SES E IO LR‏ بين الرحاء 
والخوف اللذين هما قطبا العبودية» وليستخحرج منه بذلك الوظائف المضروبة عليه» ال هي مة كل عبد» 
ونصبة كل مربوب مدبر' ' 


9 قال الخطابي: "فأما من ذهب إلى إبطال الدعاءء فمذ هبه فاسد... ومن أبطل الدعاء فقد نكر القرآن ورده» ولا خفاءِ بفساد قوله» 
وسقوط مذهبه"» وقال الشوكاني: "إنه سبحانه وتعالى أمر عباده أن يدعوه» ثم قال: إن ألذين يَستكيرُون عن عبَّادتى) 
[غافر: »]٦ ٠‏ فأفاد ذلك أن الدعاء عبادة, وأن ترك دعاء الرب سبحانه استكبار, ولا أقبح من هذا الاستكبار". 

" قال المناوي: "لأن تارك السؤال إما قانط وإما متكبر» وكل واحد من الأمرين موجب الغضب'» ثم نقل عن ابن القيم قوله: 
"هذا يدل على أن رضاه في مسألته وطاعته» وإذا رضي الرب تعالى فكل خير في رضاه» كما أن كل بلاء ومصيبة في 
غضبه... فهو تعالى يغضب على من لم يسأله» كما أن الآدمي يغضب على من يسأله"» وقال المباركفوري: "لأن ترك 
السؤال تكبر واستغناء وهذا لا يجوز للعبد"» ونقل عن الطيبي قوله: "وذلك لان الله يحب أن يسال من فضله»ء فمن لم يسال 
الله ييبغضه, والمبغوض مغضوب عليه لا محالة"» وقال الشوكاني: "في الحديث دليل على أن الدعاء من العبد لربه من أهم 
الواجبات, وأعظم المفروضات؛ لأن تجنب ما يغضب الله منه لا خلاف في وجوبه". 

" قال ابن تيمية: "الناس قد اختلفوا في الدعاء المستعقب لقضاء الحاجات» فزعم قوم من المبطلين» متفلسفة ومتصوفةء أنه لا 
فائدة فيه أصلاء فإن المشيئة الإلهية والأسباب العلويةء إما أن تكون قد اقتضت وجود المطلوب» وحينئذ فلا حاجة إلى 
الدعاءء أو لا تكون اقتضته»ء وحينئذ فلا ينفع الدعاءء وقال قوم ممن تكلم في العلم: بل الدعاء علامة ودلالة على حصول 
المطلوب» وجعلوا ارتباطه بالمطلوب ارتباط الدليل بالمدلول» لا ارتباط السبب بالمسبب» بمنزلة الخبر الصادق والعلم 
السابق» والصواب ما عليه الجمهور من أن الدعاء سبب لحصول الخير المطلوب أو غيره» كسائر الأسباب المقدرة 
والمشروعة» وسواء سمي سببا أو جزءا من السبب أو شرطاء فالمقصود هنا واحد» فإذا أراد الله بعبد خيرا آألهمه دعاءه 
والاستعانة به» وجعل استعانته ودعاءه سبیا للخير الذي قضاه له". 


ل 


شروط الدعاء وواجباته: 


لا يكون الدعاء مقبولا عند الله تعالى إلا إذا توفرت فيه وي الداعي جملة من الشروط» نذكرها فيما يلي: 
-١‏ الإحلاص فيه فلا يدعو إلا الله سبحانهء فإن الدعاء عبادة من العبادات» بل هو من أشرف الطاعات 
a‏ : إوأن المَسجد 
لله فلا تذعُوا مَع الله ا 2 ادرا الله امین ا له دين ولو كرة 
اكرون [غافر: ٤١]ء‏ وف السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن البي صلى الله عليه وسلم قال له: 
[إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بال]. 

اهالص وغكة e‏ ف E‏ رر 
سس سرا فاا ی سی اک زت و إا يرال يجاب للعبْدِ ما لم 


ا 


ن رَسول الله صلى الله عليه وَسَلمّ قال: 
ا 


يذعٌ يام أو قطِيعَة رَحِم ما لَمْ يتعجل قيل يا رَسُول E E ON O‏ 
دعوت فلم ار يسيب لي فيس تخسر عند ذلك وَيَدَعٌ ا 
۳- الدعاء بالخير» وعدم سؤال الشر أو طلب شيء غير مشرو ع» لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: 


[يستجاب للعبد ما م يدع بإم أو قطيعة رحم]. 

£ حسن الظن بالله تعالى أنه سيستجيب الدعاء ففي سنن الترمذي عَنْ ابي هريره قال: قال رَسُول الله 
E‏ [اذعوا الله وأشُمْ مُوقتُون بالإِحَابة وَاعلَمُوا ُن الله ًا يجيب ذُعَاء من فلب غَافِلٍ 
او]» وني الصحيحين عَنْ أبي هريره رضي الله عَنهُ قال: قال النبي صلی الله عليه وَسَلمُ: ا ولال 
تال آنا ڪڌ عن ځنڍي بي وأا م ٳڏا ذکرڻي فان ڏکرڻي في گفرو ڏ کرڅ في تسبي ون ذکرڻي في 


ه- حضور القلب» وتدبر معان ما يقول» لا تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: [.. واعلموا أن الله لا 
یستجیب دعاء من قلب غافل لاه]. 


و اما قبل الله من ألمَقين [المامدة:۲۷]» وف 
صحيح مسلم عن بي هُربرةَ قال: قال سول اللو صلى الله علي وسم إا الاس إن الله َي كا 
قبل إل طا يبا وَإِن الله مر المُومنين بمًا أَمَرَ به الْمرْسلينَ فقال EN E‏ 
صَالِسًا إ EC a e‏ 
ا E‏ إلى ٠‏ لسمَاءِ يا رب ٤‏ بارت ومطعمه حرام ومشره راه وم ا حرا 
وى بالْحَرَام اجات 
۷ - عدم الاعتداء في الدعاء والاعتداء هو كل سؤال يناقض حكمة الله» أو يتضمن مناقضة شرعه 
a NES TGV AGS‏ 
ألمُعْتَدِينَ) [الأعراف:١٠ه] ٠“‏ 
- أن لا يشغله الدعاء عن أمر واجحب أو فريضة حاضرة» كإكرام ضيف» أو إغاثة ملهوف» أو نصرة 
کک أو صلاة» أو غير ذلك. 

- الأمر بالمعروف والنهي mS‏ 
قال: [والڊي کفسي بيده لامرن بالمَعرُوف وکتنهون عن المنکر او ليوشکن الله أن يبعت عَليكم 
O‏ 
قال أهل العلم: "لذا يكن الحزم بأن ترك القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مانع من موانع إحابة 
الدعاء» فعلى كل مسلم يرغب بصدق أن يكون مستجاب الدعوة: القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر حسب طاقته وجهده". 


قال ابن رجب: "قوله صلی الله عليه وسلم: [فأنى يستجاب لذلك؟!] معناه: كيف يستجاب له؟! فهو استفهام وقع على وجه 
التعجب والاستبعاد»ء وليس صريحا في استحالة الاستجابة ومنعها بالكلية؛ فيؤخذ من هذا أن التوسع في الحرام والتغذي به 
من جملة موانع الإجابةء وقد يوجد ما يمنع هذا المانع من منعهء وقد يكون ارتكاب المحرمات الفعلية مانعا من الإجابة 
أيضاء وكذلك ترك الواجبات"'. 

“ ومن أمتلة الاعتداء في الدعاء: أن يسأل الله تعالى ما لا يليق به من منازل الأنبياءء أو يتنطع في السؤال بذكر تفاصيل يغني 
عنها العموم» أو يسأل ما لا يجوز له سؤاله من الإعانة على المحرمات» أو يسأل ما لا يفعله اللهء مثل أن يسأله تخليده إلى 
يوم القيامةء أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية من الحاجة إلى الطعام والشراب» أو أن يسأله أن يطلعه على غييهء أو 
يسأله أن يجله من المعصومين» أو يسأله أن يهب له ولدا من غير زوجة ولا أمةء أو يرفع صوته بالدعاءء قال ابن جريج: 
من الاعتداء رفع الصوت بالدعاءء أو يدعو مع الله تعالى غيره» قال ابن القيم: "أخبر تعالى أنه لا يحب أهل العدوان» وهم 
الذين يدعون معه غيره» فهؤلاء أعظم المعتدين عدوانا"» أو أن يدعو غير متضر ع» بل دعاء مدل» كالمستغني بما عنده 
المدل على ربه به»ء قال ابن القيم: "هذا من أعظم الاعتداءء المنافي لدعاء الضارع الذليل الفقير المسكين من كل جهة في 
مجموع حالاته» فمن لم يسأل مسألة مسكين متضرع خائف فهو معتد". 


آداب الدعاء ومستحباته: 

-١‏ احتيار أحسن الألفاظ وأنبلها وأجمعها للمعاني وأبينهاء ولا أحسن مما ورد في الكتاب والسنة 
الصحيحةء فإن الأدعية القرآنية والأدعية النبوية أولى ما يدعى به بعد تفهمها وتدبرها؛ لأا أكثر ب ركة» 
ولأا حامعة للخير كله ي أشرف الألفاظ وأفضل العبارات وألطفهاء ولأن الغلط يعرض كشيرا في 
الأدعية الي يختارها الناس» لاحتلاف معارفهم» وتباين مذاهبهم ق الاعتقاد والانتحال. 

۲- الطهارة من الخبث والحدث» وذلك بأن يكون متوضئا متطيباء وأن يستاك لأن الفم هو وسيلة 
الدعاء» فينبغي أن يكون طاهرا طيبا» ف ففي الصحيحين عَن ابي مُوسى رضي الله عَنهُ قال: إلا فر ع الي 
صلی اله علب وسم ین حن بعت نا عایر على حش ّى اوا ماق رند ن الصو يل ذر1 
وَهَرَمَ الله أًصْحَابه قال ابو مُوسى وبعتني م ابي عامر فَرمِي ابو عامر في ر کته a‏ 
فاته في ر کبته فانَهيْت E‏ 
قول له أا تستتحيي آنا ثبت فف فاحلفتا رين 


ا و 
0و ھپ 


بالسيف فقتلة ٠‏ م قلت لبي عار قل الله صَاحبك قال فارع هذا اسهم رَه هترا مه لاء قال يا 


ابن أي أقرئ التي صَلى الله عليه وَسَلمْ السام وقل له استغفر لي وامتخلفني بو عار على الاس 
فكت يسا ثم مات فرَحَعْت فذحت على الي صلى الله عله وَسَلّم في بيه على سرير ممل عليه 
فراش قد انر رمال السرير بطهره وحنبيه فأحبرة ES‏ 
قال الهم احْعلهُ يوم 
قِيامَة فق كير مِنْ حَلقِك من الاس فة E‏ 
وأذخله يوم القيامة مذخنًا کرمًا ال اد إخْدَاهُمًا ا عار والأخرّى لبي موسی]. 

۴- استقبال القبلة ذذ E‏ [استقبل التب صلى الله 
RT e O‏ 
هل بن شام فأَشهد باله لقذ رهم صرْعى قد يرهم اعمس وکان يوا حَارا]. 

٤‏ ان يترصد لدعائه الأوقات الشريفة والحالات الفاضلة: كعشية عرفة من السنة» ورمضان من 
الأشهر» وخحاصة العشر الأواحر منه» وبالأحص ليلة القدرء ويوم الجحمعة من الأسبوع» ووقت السحر من 
ساعات الليل» وبين الأذان والإقامة» قال الله تعالى: (وبالاسحر 1 کر هُم يستغْفرّون) [الذاريات:۱۸]» وف 


3 3 


a Ts |‏ 
وَعالى كل َة إلى السَمَاء الذليا جين يبقى ثلث اليل لاحر يقول من يدعوني فأستجيب لَه م ساي 
e‏ فأغفرَ لَ] » وف سنن الترمذي عَنْ ابي أَمَامَةَ قال: E E‏ 


ا 


E‏ اَي الذعَاء أَسْمَعْ فال وف اليل الاجر ودر الصلَرّات المَكوبات]» وأن يكون الدعاء ف 

نحو السجود» ودبر الصلوات» والصيام» وعند اللقاءء وعند نزول الغيث ' 
د أن يستغل بالات ر E EC TET‏ 
مظلوماء قفي الصحيحين عَنْ ان عباس رضي اله عَنْهَمَا قال: [قال رول اله صلى اله عو وَمَلَم 
eT‏ لك ساني رتا أغل کاب ميقا هم اذعهم إأى أن درا ان 


ا له إ 


o 


e 
4 اعيا رة على َر به اذ م اوا أك بلك باك وکرو نزي واي رة ترم‎ 
ال سول اله صلی‎ E س که و اله اء وف سنن الترمذي واب‎ 
شك فين دعو المَظلوم و المُسَافر ا الا‎ ENKS ا [ناٹ دعوات‎ 
على ولدو]'‎ 

- رفع اليدين وبسط الكفين» فعن أي موسى رضي الله عنه قال: [دعا البي صلى الله عليه وسلم ثم 
رفع يديه» ورايت بياض إبطيه] » وعن سلمان رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم: [ٳن الله حي 
کرم» يستحی إذا رفع الرحل إليه يديه أن يردها صفرا خائبتين]. 

ويشرع هذا الرفع في الدعاء المطلقء أما الأدعية الخاصة فإنه لا ترفع الأيدي إلا فيما رفع فيه البي صلى 
الله عليه وسلم منهاء وما لم يثبت رفعه فيه فالسنة فيه عدم الرفع» اقتداء بالبي صلى الله عليه وسلم. 


e‏ ك 


= 


د قال ابن القيم: "[دبر الصلاة] يحتمل قبل السلام وبعده» وكان شيخنا - يعني ابن تيمية یرجح أن يكون قبل السلام» فراجعته 
فيه فقال: دبر کل شيء منه, كدبر الحيوان"» وقال الشيخ ابن عثيمين: "الدبر هو آخر کل شيء منه» أو هو ما بعد آخره" ¢ 
GD E ae‏ "ما ورد من الدعاء مقيداً بدبر فهو قبل السلامء 
وما ورد من الذكر مقيداً بدبر فهو بعد الصلاة؛ لقوله تعالى: إفإذا قضيْتْمْ آلصَلوة فأذكرأوا لله يما وشعُوداً وعَلى جُنُويكم) 
[النساء:٣‏ °[ 

قال ابن رجب: "والسفر بمجرده يقتضي إجابة الدعاء...ومتى طال السفر کان أقرب الى إجابة الدعاء؛ لأنه مظنة حصول 
انكسار النفس بطول الغربة عن الأوطان وتحمل المشاق» والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء". 

10 


۸- إظهار الفقر والمسكنة» والاعتراف بالذلة والعبودية» والإقرار بالذنب والتقصير» وتققدم 
کا فو ای ی غ ا ا و لا إل إلا انت 
ا [الأنبياء:۸۷]ء وقال عن دعاء آدم وحواء عليهما السلام: إقا ر 
أنفستا إن لم تفر نا وكَرْحَمتا لََكوكَنٌ مِنَ الخسرين) [الأعراف:۲۳]» وقال عن موسى عليه السلام: 

رب إّى لما رلت إلى من حير فقي [القصمر قال عن آير بء عله السلا إو اوت اذ 


رن و کس 


EL‏ مسنی ار وات ارخ لاحن[ 

وقي دعاء سيد الاستغفار: [اللهم أنت ريي لا إله إلا أنت» حلقتي وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك 

ما استطعت» أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذني» فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت]. 

وفي الدعاء الذي علمه البي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يقوله في صلاته: [اللهم إني ظلمت نفسي 

ظلما كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك وارحميء» إنك أنت الغفور الرحيم]. 
۹- التضرٌ ع والخشوع» والرغبة والرهبةء قال الله تعالى في معرض الثناء على أنبياه: لهم 

يْسارعُون فى أَلْحَيرت ويذعُوتا رَغبا وَرَهَبا وكائوا نا حشعين) [الأنبياء: ٠‏ 4]» قال القرطي: "أ 

يفزعون إلينا فيدعوننا في حال الرحاء وحال الشدة, وقيل: المعئ: يدعون وقت تعبدهم» وهم بحال رغبة 

ورحاء» ورهبة وحوف؛ لأن الرغبة والرهبة متلازمان". 

وقال تعالى تي وصف أهل الإمان: [تتحافى نوُم عن ألمَضَاحع يَذْعُون ريم حَوفا وَطَمَعا) 
EA A a‏ 

-١ ١‏ الإعراب وجحانبة اللحن ما أمكن إلى ذلك. 

-١‏ افتتاحه بالحمد والثناء على الله عر وحل ما هو أهلهء والصلاة على البي صلى الله عليه وسلم» وني 
ت SS TS‏ کک 


٤ ور‎ 


لذا عات قت فاخت اله بنا هو اه ومر علي ي اة ال ي صّى رل حر يغه دك فيه 
اله وصلى على التي صلى الله عليه وسم فقال ابي صلى الله عليه وَسلّم ايها الْمُصَلي اذغ تحب]ء 


وقي معجم الطبراني الأوسط عن علي قال: قال صلى الله عليه وسلم: [كل دعاء حجوب حي يصلى 
على البي صلى الله عليه وسلي] "'. 

AE E O a a a 2| Ey‏ لاسما ال ا 
[الأعراف: .]۱۸٠١‏ 

O إليه سبحانه بالأعمال الصالحة الي‎ LEY 


نہ 


موو راا ءامنا قافر نا ذئوبتا وتا عَدَاب نار [آل عمران:٦١]»‏ وقال سبحانه: رمَاإتا 
RE‏ اوی لان ان ءامنوا ر اا را قافر ا درا [ آل ع رات ٠۹۴‏ ومن ذلك 
توسل أصحاب الغار بأعمالهم الصالحة» فتوسل أحدهم ببره بوالديه» وتوسل الثاني بأماتته» وتوسل 
الغالث بعفته وإعراضه عن الزنا حوفا من الله بعد تمكنه منه. 

-١ ٤‏ الإلحاح عليه سبحانه فيه بتكرير ذكر ربوبيته» وهو أعظم ما يطلب به إحابة الدعاءء فإن الإلجحاح 
يدل على صدق الرغبة» والله تعالى يحب الملحين في الدعاء» ومن ذلك تكرير الدعاء ففي الصحيحين 
عَنْ ان مَسنْعُودٍ قال: TT‏ 
حلوس وقذ لحرت حزور الاس فقال ابو ب حهل ايم قوم إلى سلا زور بني فلانِ فياحذه فيضعه في 
يقي مختد إا سد ايت أطقى اتقؤم عة ق حه قي صلى اله عله وسم وىة سين 
يفيه قال فامقضحکوا وحعل بَعْضهُّم ويل على بض وأا قا نظ لو كائت لي متعة متعة صر حه عن 
َر رول اله صلی اله عله وسل واي صلی اله عليه ولم ساح ما برقع راس ى الق 
إلستان فار فاطِمّة فحاءت وهي حويرية فطر حت عله نم اقبت عَلَيهم تشتمهم فلَمًا قضى الي صلى 
اله عليه وسلم صلائة رفع صو تم دعا عَلَيْهمّْ و كان إذا دعا دَعَا تاثا وإذا سال سال تاثا ثم قال الهم 
عَلَيْك بقريش اث مات فلََّا سَمِعُوا صوتة ذهب عله الصحك و افوا دوت م قال الهم غلك 
اي ټل ن شام وع فن ريع وة ن رة ولوليد ن عقبة وأ بن حلفي وحقبة بن أبي شمزط 
وَذكر السابع ولم أحقظة فولّذِي بعت مُحَمَدا صلّى الله عله وَسَلّمّ بالحق لقذ ريت انين سى 


o 4 8 ۹ 4 اھ خی ر 6 و‎ o 
صَرُعى يوم بذر ثم سحبوا إلى القليب قليب بذر|.‎ 


7 قال السندي: "وفيه إشارة إلى أن حق السائل أن يتقرب إلى المسئول منه قبل طلب الحاجة بما يوجب الزلفى عنده» ويتوسل له 
بشفيع له بين يديه» ليكون أطمع في الإسعاف وأحق بالإجابة» فمن عرض السؤال قبل تقديم الوسيلة فقد استعجل". 
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-٠‏ الجزم قي الدعاء والعزم ف المسألة» ففي ا 
ا ND‏ اللي ارحي إن عت رة 
الكسالة فاه اة 
-١‏ الإكثار من دعاء الله تعالى في الرحاءء ففي مستدرك الحاكم وغيره عن بن عباس رضي الله عنهما 
قال: [أهدي إلى البي صلى الله عليه وسلم بغلة أهداها له كسرى فركبها بحبل من شعر ثم أردفي خلفه 
ثم سار بي مليا ثم التفت فقال يا غلام قلت لبيك يا رسول الله قال احفظ الله يحفظك احفظ الله تجحده 
أمامك تعرف إلى الله في الرحاء يعرفك فى الشدة وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ققد 
مضى القلم عا هو كائن فلو حهد الناس أن ينفعوك ما لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه ولو جهد الاس 
أن يضروك ما لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه فإن استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين فافعل فإن م 
تستطع فاصبر فإن ف الصبر على ما تكرهه خيرا كثيرا واعلم أن مع الصبر النصر واعلم أن مع الكرب 
الفرج واعلم أن مع العسر اليسر]» وقي سنن الترمذي ومستدرك الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر 
الدعاء في الرحاء]*» 
۷- أن يبدأ الداعي بنفسه» ثم يدعو لإخحوانه المسلمين»ء وأن يخص الوالدين» وأهل الفضل من العلماء 
والصالحين» ومن في صلاحه صلاح المسلمين» ففي سنن الترمذي عن ابن عباس عن يي بن ْب [ان 
aN E yy‏ 
عليه وسلم إلى ذلك فقال: إوأستَعفرٌ ِذنبك وللمۇمنين ES aE ERE E,‏ 
نوح عليه السلام: رب عفر لى ولولدئ ولِمّن دحل بى مومنا ومين والمُومتت) [نوح:۲۸]» 
وأثئ الله تعالى على قوم كان من دعائهم: إربتا أعَفِر لا ولإخوتتا ألذِين سبقوتا بالإمّن) [الحشر:٠١]»‏ 


* قال المباركفوري: "لأن من شيمة المؤمن أن يُريّش السهم قبل أن يرمي» ويلتجئ إلى الله قبل الاضطرار". وممايُروى عن 
شلمان القار سي أنه قال: (إذا كان الرجل دغاء قي السرا فنزلت به ضبراء» قذعا اله تعالىء قالت الملاثكة صوث 
معروف» فشفعوا له» وإذا كان ليس بدعاء فى السراءء فنزلت به ضراء»ء فدعا الله تعالى» قالت الملائكة: صوت ليس 
بمقروف؛ فلا يشفعون لئ»وقال الضنحاك بن قيس: (انكروا E‏ 
والسلام کان یذكر الله تعالى» فلما وقع في بطن الحوت قال الله تعالی: فلولا أنه گان مِن أَلمُسبَحِينَ * للبت فى بَطنه إلى 
يوٴم يعون [الصافات:١٤ ١‏ °( وان فرعون کان طاغیيا ناسيا لذكر الغ فلا أو كة الخرن» قال: ٠‏ آمنت»› فقال الله 
تعالى: إءالئن وقذ عَصَيْت قبل ونت من المضيدين) [يونس:]). 


أما دعاؤه لإخوانه: ففي مسند الشاميين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه 
وسلم قال: [من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة]. 

۸- إحفاؤه والإسرار به» فذلك أعظم إماناء وأفضل أدبا وتعظيماء وأبلغ ف التضرع والخشوع» وأشد 
إحلاصاء وأبلغ في جعية القلب على الله في الدعاءء وأدل على قرب صاحبه من الله» وأدعى إلى دوام 
الطلب والسؤال» وأبعد عن القواطع والمشوشات والمضعفات» وأسلم من أذى الحاسدين» قال الحسن: 
بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون ضعفاء a Se‏ 
صوت» إن كان إلا همسا بينهم وبين رمي وذلك أن الله يقول: (أذعوا ربكم ضرعا وحفية). وإن الله 
ذکر عبدا صالحا ورضي بفعله فقال: إذ ادى ره به ناء فيا [مر»:۳]. 

-٩‏ التواضع والتبذل قي اللباس وافيعة» بالشعث والاغبرار» ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال: [رُبً اأشعث أغير ذي طمرين مدفو ع بالأبواب لو أقسم على الله 
لأبره]» وكان البي صلى الله عليه وسلم إذا حرج للاستسقاء حرج متبذلاً متواضعا متضرعا. 

-١‏ التأمين بعده» فهو كالخاتم له. 

-١‏ ملازمة الطلب» وعدم اليأس من الإجابة. 


أخطاء في الدعاء وما يكره فيه: 

-١‏ الدعاء على الأهل والمال والنفس» ففي صحيح مسلم عن حَابرَ بُ عَبَدِ الله قال: [سرًّا مع رول 
الله صلى الله عليه وَسلّمّ في غروة طن بواط وهو يطلب الْمَجْدِي بن عرو لْحْهَيّ ركان الاح 
نه يا اة ول وة دار عقب رل من الالصتار على اصح له اناع ري ا 
لذن عليه خض ادن فقال له شا عك الله فقال رَسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا اللاعن بجيره 
E‏ 
وا كدعوا على أَمْوّالكم دا أوافقوا مِنْ الله سَاعة سنال فيا عطاء فيستَجيب كم] ‏ 


% 


قال في عون المعبود: "[لا تدعوا] أي دعاء سوء [على أنفسكم] أي بالهلاك» ومثله [ولا تدعوا على أولادكم] أي بالعمى 
ونحوه» [ولا تدعوا على أموالكم] أي من العبيد والإماء بالموت وغيره» [لا توافقوا] نهي للداعي» وعلة النهي أي لا تدعوا 
على من ذكر لئلا توافقوا [من الله ساعة نيل] أي عطاء [فيها عطاء فيستجيب لكم] أي لئلا تصادفوا ساعة إجابة ونيل 
فتستجاب دعوتكم السوء". 
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۲- رفع الصوت بالدعاء» قال ابن مفلح: "يكره رفع الصوت بالدعاء مطلقاء قال المروزي ”معت أبا عبد 

الله يقول: ينبغي أن يسر دعاءه لقوله تعال: ولا تَحْهَرْ بصَلاتك ولا حافت بها وغ بَيْنَ ذلك 

سّبیلا) [اوا ال ها العا 

- الدعاء الحماعي» قال مُهنّا: سألت أبا عبد الله عن الرجحل مجلس إلى القوم» فيدعو هذا ويدعو هذاء 

ويقولون له: ادع أنت» فقال: لا أدري ما هذا؟. 

eS تكلف السجع فيه» ففي البخاري عَنْ عِكرمَة أن ابن عَبّاس قال:‎ -٤ 

e 
E 

E 

ذلك يعني ا يعون إلا ذلك الاجيتاب] "". 

-٥‏ اشتماله على توسلات شر كية أو بدعية» كالتوسل بجاه البي صلى الله عليه وسلم أو بذاته الشريفة» 

أو بغيره من الأنبياء والملائكة والصالين. 

- الاعتداء فيه» كالدعاء بتعجيل العقوبة» أو الدعاء بالممتنع عادة أو عقلا أو شرعاء أو الدعاء في مر 

قد فر غ منه» أو الدعاء بالإم وقطيعة الرحم. 

- الاستثناء فيه» أي تعليق الدعاء مشيغة الله تعالى» مثل أن يقول: اللهم اغفر لي إن شعت» لا في ذلك 

و ای ا و ك اا ار د یک وا ان 


الله عن ذلك. 


* قال الغزالي: "واعلم أن المراد بالسجع هو المتكلف من الكلامء فإن ذلك لا يلائم الضراعة والذلةء وإلا ففي الأدعية المأثورة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات متوازنة لكنها غير متكلفة... فليقتصر على المأثور من الدعوات» أو ليلتمس 
بلسان التضرع والخشوع من غير سجع وتكلف". 
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